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القرآنُ هدى للناس

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين. بون. ألمانيا 9 أكتوبر 2026م

 الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين وبعد،

فإن المسلمين ف الغرب يعيشون حالة متجددة من الخوف والقلق عل دينهم
وهويتهم، وتتجدد وتتضاعف أسبابها يوماً بعد يوم، وهم يستشعرون مسؤولية
البيان والبلاغ المبين العالم للإسلام بحم عيشهم وسط أكثرية غير مسلمة،

كما أنهم يعيشون ف بيئة شديدة المادية تؤدي إل جفاف الروح، وقسوة القلب،
وتراكم الران والحجب عليه.

والهموم الثلاثة تعد قضايا مركزية ف حياة المسلم الأوروب فهو مسؤول عن
حفظ دينه ودين من يعول، وهو كذلك يحمل مهمة رسالية نحو غير المسلمين

كما أنه باب أجر وفضل كبير فُتح لل مسلم يجب أن يحسن اغتنامه، وإذا قسا
القلب وجفت الروح لا تغن المواعظ والعبادات اليومية ولا تحقق مقاصدها
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وأثرها ف حياة المسلم وآخرته.

والجواب الجامع الواحد للقضايا الثلاثة والمبدد لتلك الهموم هو القرآن الريم؛
الَّذِين قَالو} :الدين قال تعال عل ريم هو وسيلة الثبات الأولفالقرآن ال

تَّلْنَاهركَ وادفُو بِه ِتنُثَبكَ لذَلدَةً كاحلَةً ومآنُ جالْقُر هلَيع ِلنُز لاوا لَوفَرك
ِتثَبيل قِكَ بِالْحبن رالْقُدُسِ م وحر لَهنَز قُل} :[الفرقان:32]، وقال تعال{يلاتتَر

الَّذِين آمنُواْ وهدًى وبشْرى للْمسلمين}[النحل:102]
وعن خويلد بن عمرو قال: خرج علينا رسول اله صلَّ اله عليه وسلَّم فقال: ”

أبشروا وأبشروا أليس تشهدونَ أنْ لا إله إ اله وأنّ رسول اله ؟ قالوا: نَعم،
م لنَّوا به فإنم فتمسفُه بأيديوطر هفُه بيدِ الطر بقال: “فإنَّ هذا القرآنَ سب

تضلُّوا ولن تهلوا بعدَه أبدًا” ابن حبان وابن أب شيبة بسند صحيح.

وقد كان القرآن الريم السبب المباشر الأكبر ف هداية كبار الصحابة وصناديد
الفر إل الإسلام، كما كان سبب تغيير قلوب وعقول كبار الفلاسفة والمفرين

الغربيين الذين هداهم اله للإسلام بسبب آية ف كتاب اله كجيفري لانج الذي
ّنا ةئلالْمكَ لبر ذْ قَالاسورة البقرة، {و أسلم بسبب سؤال الاستخلاف ف

ننَحاء وكُ الدِّمفسيا ويهدُ ففْسن يا ميهف لعتَجيفَةً قَالُواْ اضِ خَلرالا ف لاعج
نُسبِح بِحمدِكَ ونُقَدِّس لَكَ قَال انّ اعلَم ما لا تَعلَمون}[البقرة:30]، ومراد هوفمان
تَزِر لاو}:قوله تعال ريم 5 مرات وهالقرآن ال ررت فالذي أسلم بسبب آية ت

وازِرةٌ وِزْر اخْرى}[الأنعام:164]
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 ومحمد أسد الذي أسلم بسبب قوله تعال: {الْهاكم التَّاثُر}[التاثر:1] فالقرآن
هو وسيلة البيان المبين الأول والأخيرة للإسلام، ثم إنه أعظم وسائل التزكية
وترقيق القلب وإزالة قسوته ومحو رانه؛ فقد قال اله تعال ف شأن تأثر غير
نم يضتَف منَهيعى اولِ تَرسالر َلا نزِلا اواْ معمذَا ساالمسلمين بالقرآن: {و

الدَّمع مما عرفُواْ من الْحق يقُولُونَ ربنَا آمنَّا فَاكتُبنَا مع الشَّاهدِين}[المائدة:83]

وقال تعال مبينا أن قلب المؤمن أول بالـتأثر بالقرآن من الجبل المتصدع وجلا
هال ةخَشْي نا مدِّعتَصا معخَاش تَهيالَّر لبج َلآنَ عذَا الْقُرلْنَا هنزا بالقرآن: {لَو
وتلْكَ الامثَال نَضرِبها للنَّاسِ لَعلَّهم يتَفَرون}[الحشر:21]، وقال تعال مبينا أن

القرآن هو سبب الخشوع ورقة القلب والبعد عنه هو سبب القسوة: {الَم يانِ
الَّذِينونُوا كي لاو قالْح نم لا نَزمو هرِ الذِكل مهقُلُوب ن تَخْشَعنُوا اآم لَّذِينل

منْهم يرثكو مهقُلُوب تدُ فَقَسمالا هِملَيع فَطَال لن قَبم تَابْوتُوا الا
فَاسقُون}[الحديد:16]، فالقرآن هو كتاب الهدى والهداية للمسلمين وغير

المسلمين قال تعال: {شَهر رمضانَ الَّذِي انزِل فيه الْقُرآنُ هدًى لّلنَّاسِ وبيِنَاتٍ
ه لَّتدِي لآنَ يِهـذَا الْقُرنَّ ها} :قَانِ}[البقرة:185]، وقال تعالالْفُردَى والْه نم

اقْوم ويبشّر الْمومنين الَّذِين يعملُونَ الصالحاتِ انَّ لَهم اجرا كبِيرا}[الإسراء:9]،

:واقعنا الأوروب تاب هداية فوهذا إضاءات لتفعيل القرآن ك

1- العناية بالقرآن ف بيوتنا:

من أراد أن يحبِب أولاده ف القرآن لابد أن يون قدوة صالحة لهم ف علاقته
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بالقرآن الريم تلاوة وحفظا وتدبرا وتخلقا بأخلاقه، وأن يشاهدوا الأبوين
يتصفحان القرآن أكثر مما يتصفحان الهواتف والشاشات، ولابد من التضحية

بالوقت والمال لأولادنا لوصلهم بتاب اله عزوجل وتحبيبهم ف حفظه وتلاوته
والصبر عليهم والدعاء لهم، والاستفادة من تجارب الآخرين ف تحفيظ ووصل
أولادهم بالقرآن الريم، فمنهم من انقطع بأولاده ف سن معين لعام أو عامين
الإجازة فيه، ومنهم من داوم عل لحفظ القرآن والحصول عل بلد عرب ف
مجلس قرآن منزل منتظم كان وسيلة لحفظ كل أفراد الأسرة القرآن الريم

خلال سنوات، ومنهم من كانت الأم وحدها سببا ف تحفيظ كل أولادها القرآن،
ومنهم من قرر الانقطاع عن هاتفه وعدم العودة إليه إلا بعد حفظ القرآن فعاد
حافظا له بعد بضعة أشهر، وكم رأيت من شباب وفتيات ۇلدوا وازدادوا ف

الغرب حفظوا القرآن وأجيزوا فيه بصدق القصد وعلو الهمة.

2- التربية عل صحبة القرآن:

تصف الثير من الأحاديث الصحيحة عن رسول اله صل اله عليه وسلم
العلاقة مع القرآن بالصحبة والصاحب والمصاحبة والت تقتض دوام

الملازمة، والمحبة، وعدم الانقطاع كقوله صل اله عليه وسلم: “اقرؤوا القُرآنَ؛
أمامة الباهل ا لأصحابِه” رواه مسلم عن أبشَفيع القيامة ومي أتفإنَّه ي

 ولن لم أجد ف الأحاديث الت ترصد الأجر عل تلاوة القرآن ووصفه
بالصحبة حديثا ف جمال وعظم وبيانهذا الحديث:



5 |

عن بريدة بن الحصيب الأسلم رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه
الرجلك هرقَب عنه نْشَقي حين القيامة يوم هصاحب َلْقنَّ القرآنَ يوسلم قال:” ا

الشَّاحبِ يقول: هل تَعرِفُن ؟ فيقول له: ما اعرِفُكَ، فيقول: أنا صاحبكَ القرآنُ،
الذي اظْماتُكَ ف الهواجِرِ ، واسهرت لَيلكَ، وانَّ كل تَاجِرٍ من وراء تجارته، وانَّكَ
عوضوي ،همالوالخُلْدَ بِش ،هينملْكَ بِيالم َطعقال : فَي ،تجارة  كل اءمن ور اليوم
عل رأسه تَاج الوقَار ، ويس والدَاه حلَّتَين، لا يقُوم لهما أهل الدنيا، فَيقُولانِ :

الجنة درج دْ فعواص اقرا :يقال ما القرآنَ، ثُمبأخذِ ولدِك : ينا هذا ؟ فيقالسك بِم
وغُرفها، فهو ف صعودٍ ما دام يقرا هذاً كان أو تَرتيً” الدارم والبيهق وأحمد

بسند حسن.

ير فصحبة القرآن لابد أن تبدأ منذ الصغر بل من لحظة التف والتربية عل
الزواج والارتباط بأهل القرآن.

3- العناية باللغة العربية وتيسير القرآن لغير العرب:

نحن بحاجة إل ضرورة العناية باللغة العربية خاصة لمن أصولهم عربية؛ لأن
إتقانها سهل ميسور مقارنة بمن أصولهم أعجمية، ولأنها تيسير حفظ القرآن

وفهمه وحسن تدبره والعمل به، قال تعال: {بِلسانٍ عربِ مبِين}[الشعراء:195]

ولأنها أحد معالم الهوية للمسلمين ف الغرب، وقد سألت واحداً من قدماء
ألمانيا عن أهم وأكبر تحدي أمام الجديد من أولاد المسلمين ف المهاجرين إل

الغرب؟
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فقال: اللغة العربية، فإذا ضعفت صلة الأجيال الجديدة باللغة العربية ضعفت
صلتهم بالقرآن وشوشت عليهم مفاهيم الإسلام ومبادئه من ينابيعه الصافية، قال

تعال: {انَّا انزلْنَاه قُرآنًا عربِيا لَّعلَّم تَعقلُون}[يوسف:2]، وقال تعال: {وكذَلكَ
ملَه دِثحي وتَّقُونَ اي ملَّهيدِ لَععالْو نم يهفْنَا فرصا وبِيرآنًا عقُر لْنَاهنزا

ذِكرا}[طه:113]. ولنا أيضا بحاجة إل مقاربات وتجارب وتطوير لتقديم
وتعليم القرآن لغير العرب، فلابد من تطوير رسالة وعمل المدارس القرآنية

والانتقال من التحفيظ بالتلقين إل التحفيظ بالتركيز عل الفهم والتجاوب مع
القرآن، ورعاية خصوصية من لا يعرف العربية ف الغرب ف المدارس القرآنية

نحصن الشباب بالقرآن من الشبهات والشهوات، ويتجدد ويترسخ ف حت
قلوبهم الإيمان بالقرآن.

4- العناية بالمدارس والأنشطة القرآنية:

هناك ف ألمانيا وأوروبا مدارس ومناشط قرآنية كثيرة، وهذه المدارس تحتاج
إل تطوير وعمل وتفرغ وتخصص حت تؤدي رسالتها وتحقق غايتها ف تثبيت

الجيل الجديد عل الدين وتصله بتاب اله عزوجل، وواجب المسلمين دعم
هذه المدارس والمناشط القرآنية بالوقت والمال، وتأسيس الأوقاف لخدمة

القرآن، والدفع بأولادهم للمشاركة ف هذه المناشط والمدارس القرآنية، وبفالة
المعلمين والمحفظين للقرآن الريم، وبتقديم كل صور الدعم من دعاء أو كلمة

طيبة، ومسجدنا المبارك يحتضن اليوم نشاطا قرآنيا كبيرا وعملا رائعاً هو



7 |

المسابقة الألمانية للقرآن الريم، فشاركوا ف دعم هذه المسابقة وادعموا
الحفظة والمشاركين فيها، وهنيئا لمن كان سببا بوقته وجهده وماله ف إحياء

وخدمة كتاب اله عزوجل.

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا،

ونور صدرونا، وذهاب همومنا وأحزاننا، 

اللهم كن لأهلنا وإخواننا ف فلسطين واليمن والسودان وكل مان

وكن لهم سندا ومعينا ووليا ونصيرا، والحمد له رب العالمين.

 

 


